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  25/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 05/10/2017: تاريخ استلام المقال

        سقوان نجلاء / أ                                                   

  -أدرار- یةأحمد درا جامعة                                                

  :الملخص

نقوم في هذا المقال بالكشف عن جانب مهم من التراث الثقافي المسكوت عنه 

والمغیب من الأبحاث المعتنیة بالموسیقى المغاربیة بشكل عام والموسیقى 

إذ تقتصر جل تلك الأبحاث على دراسة الثقافة  التونسیة بشكل خاص،

لكن حلول الإسلام بشمال إفریقیا، فترة  الموسیقیة في فترات تاریخیة لا تتجاوز

حاولنا في هذا المقال تسلیط الأضواء على الدور التي قامت به تونس في فترة 

التاریخ القدیم وخصیصا في العهد القرطاجي في مجال الموسیقى بكل مقوماتها 

  .وخصوصیاتها ورصد مدى مساهمتها في بناء الثقافة المتوسطیة

Abstract: 
In this article, we uncover a crucial side to the cultural heritage that 
was largely unheard. This one concers Maghrebi music in general, and 
Tunisian music in particular. In this article, we try to shed light on the 
role that Tunisia played during the era known as ancient history. In 
particular, we have in mind the Cartagian era in the field of music. We 
try to captue all its details and specifications mainly in order to track 
the degree of its contribution in achieving a distinct Mediterranean 
culture. 

 :المقدمة

لــون للفنــون بشــكل و لــى غــرار الشــعوب القدیمــة جمیعــا یقرطــاجیون عكــان ال    

 عـــام وفـــن الموســـیقى بشـــكل خـــاص إهتمامـــاً بـــارزا، حیـــث وجـــدت لهـــذه الأخیـــرة

، ففــن ا لــم تكــن مــن اختصــاص فئــة دون أخــرى، كمــدحضــوراً فــي القصــر والمعبــ

المرســــیقى مثلــــه مثــــل الفنــــون الأخــــرى یعتبــــر مــــرآة للحیــــاة تعكــــس تطــــور ثقافــــة 

  .مع القرطاجي في بلاد المغرب القدیمالمجت
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مجموعة النشاطات والممارسات الموسیقیة التـي  نقصد بالثقافة الموسیقیة،و      

ارتبطـــت ســــواء بالأبعــــاد الدینیــــة الطقســــیة أو المیــــادین العســــكریة أو بالمجــــالات 

التــي كانــت تــؤدي بهــا تلــك ســنعتني بالكیفیــة فــي هــذا المقــال و  الفنیــة التعبیریــة،

السیاســــــي و )الــــــدیني والــــــدنیوي(ارهــــــا الاجتمــــــاعيداخــــــل إط ع الموســــــیقیةطبــــــو ال

 هــا،ودراســة الآلات المنفــذة ل وســنعمل علــى اقتفــاء مناســبات عرضــها، العســكري،

ســـنتطرق لوظائفهـــا وعملیـــة تواترهـــا كمـــا  والفضـــاءات التـــي خصصـــت لســـماعها،

  .وكیفیة تقنینها والفرق المخصصة لها وطرق تعلمها

ن أهمیة هذه الدراسة لأنها تقدم لنا صورة المجتمـع القرطـاجي ومن هنا تكم     

وثقافته الفنیة ومعلومات عن موسیقاته واسـتعراض الآلهـة القرطاجیـة التـي تلـتحم 

طقــــوس عبادتهـــــا بالممارســــات الموســـــیقیة، كمــــا تقـــــوم  الدراســــة بدراســـــة الآلات 

الإیقاعیـــة  الموســـیقیة المســـتعملة عنـــد القرطـــاجیین وفـــرد لكـــل عائلـــة مـــن الآلات

والوتریــة والهوائیــة دراســة مفصــلة حــول شــكلها وطــرق مســكها مــع تعقــب جــذورها 

ومقارنتهـــا بـــالآلات التـــي تـــم العثـــور علیهـــا فـــي منـــاطق الشـــرق الأوســـط والعـــالم 

  . الإغریقي ووصف طرق مسكها والعزف علیها

ولكـــي یتیســــر لــــي دراســــة هــــذا الموضــــوع والإلمــــام بعناصــــره حاولــــت طــــرح      

  :ة رئیسیة وهي كالآتيإشكالی

كیـــف كانــــت صــــورة الموســــیقى القرطاجیــــة فــــي بــــلاد المغــــرب القــــدیم؟ ومــــا هــــي 

  مقوماتها وخصوصیاتها؟

دفعتني إشكالیة الموضوع والمادة العلمیة التي اعتمدتها إلى تقسیم المقال      

  :إلى ثلاثة عناصر وهي
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  الموسیقى في عالم المقدسات القرطاجیة-1

  لموسیقیة للكاهنات القرطاجیةالممارسات ا -2

  الآلات الموسیقیة القرطاجیة وأنواعها -3

ســـنعالج فـــي هـــذا العنصـــر  :الموســـیقى فـــي عـــالم المقدســـات القرطاجیـــة: أولا

داخــــــل  المعبــــــودات القرطاجیــــــة وعلاقتهــــــا بالموســــــیقى، والممارســــــات الموســــــیقیة

   .المجتمع الكهنوتي القرطاجي

  :  الإلهة عشترت والموسیقى)أ

العـــــــــــالم بالـــــــــــدلالات الموســـــــــــیقیة فـــــــــــي " عشـــــــــــترت"ارتبطـــــــــــت صـــــــــــورة         

، وقـــــد مـــــن الـــــدمى الفخاریـــــة ســـــیدة تمســـــك بـــــدفالعدیـــــد  صـــــورتإذ  1*البـــــوني

عــــن " عشــــترت"أن تلــــك الــــدمى تشــــخص الآلهــــة " جــــون فیــــرون"أثبــــت الباحــــث 

، وبتقصـــــیه فــــي العدیــــد مـــــن المنــــاطق الفینیقیــــة طریــــق مقارنتهــــا بــــدمى مماثلـــــة

وملابســـــــها وأبعادهـــــــا " عشـــــــترت"المشـــــــكلة لهیئـــــــة " * 2نوغرافیـــــــةالأیق"للملامـــــــح 

  .  4في الحضارات السامیة القدیمة" 3*المیثولوجیة"

 یضــم العدیــد مــن الــدلالات،" عشــترت"تحملــه  كانــت ویبــدو أن الــدف الــذي     

والبحـــــر والخیــــول المتوحشـــــة وحتـــــى  روحفبفضــــل صـــــوته تــــروض الوحـــــوش والــــ

                                                 
هـم شـعب فـي شـمال أفریقیـا تعـود ثقـافتهم وجـذورهم العرقیـة إلـى خلـیط مـن ) pūnicus:بالاتینیـة(العالم البوني أو البونیـون  1

انقسـموا فیمـا بعـد إلـى . ة، كمـا اشـتهروا بالتجـارةالأمازیغ والفینیقیین في شمال أفریقیـا، أسسـوا حضـارة رفیعـة وامبراطوریـة كبیـر 

مجموعات عبر جمهوریـات وممالـك فـي شـمال أفریقیـا، أشـهرها جمهوریـة قرطاجـة ومملكـة الماسـیل الامازیغیـة، كمـا اسـتوحوا 

  ....من الحضارة البونیقیة في تأسیسهم لإمبراطوریتهم في إسبانیا
نقوشة و الوثائق الأیقنوغرافیا هي عبارة عن رسومات ومنحوتات وتماثیل یعني  الملامح الم: الملامح الأیقنوغرافیة* 2

أنیس :أنظر..ودمى الفخار ولوحات الفسیفساء والنقائش  وكل المحامل التي شخصت علیها مواشیع الموسیقى

  2008المؤدب،الثقافة الموسیقیة في تونس خلال الفترة البونیة والرومانیة،أطروحة دكتوراة،تونس،
تشیر إلى مجموعة من الأساطیر الخاصة بالثقافات التي یعتقد أنها صحیحة : ولوجیة أو علم الأساطیرالمیث 3

المیثولوجیة تشیر أیضا إلى فرع من العلوم التي تتناول وخارقة،تسنخدم لتفسیر الأحداث الطبیعیة وشرح الطبیعة والإنسانیة  

 .جمع ودراسة وتفسیر الأساطیر
لمعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، تر إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الوطني،للثقافة والفنون والآداب، جفري براند وآخرون، ا 4

 418، ص1993، 173،عدد
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فهي تتماثـل مـع بعـض الآلهـة الإغریقیـة ذات  ، ومن خلال هذه الصورة1الحجارة

الذین استطاعوا أن یؤثروا " أبو للو"وهرمس و " أرفیوس:"الصفات الموسیقیة مثل

  .بموسیقاهم على العوالم الحیوانیة والمادیة 

ــــرقص فهــــو موافــــق الراقصــــات،   ــــى الإیقــــاع وحركیــــة ال  تحیلنــــا رمزیــــة الــــدف إل

ة موسـیقیة تجمـع بـین لتصیر آلهـ" ترتعش"وبالتالي فإن صفة الرقص تلتحم مع 

، ولعــل هــذا التنــاغم الإیقــاعي والحركــي، الــذي مثلتــه تلــك الآلهــة النقــر والــرقص

لمخصـب لأشـكال ومن ثمـة الفعـل الجنسـي ا .2یقود إلى دلالات الإغراء الجنسي

، وقــد تكــون الــدمى المشخصــة لعازفــات الــدف والتــي عثــر الحیــاة وتحــدى المــوت

بإمكانیـــة مقاومـــة جمـــود  الاعتقـــادتجســـد  3ن البونیـــة بقرطاجـــةعلیهـــا بـــوفرة المـــداف

  .4الموت وسكونه بأجراس أصوات الدفوف

مــــن  تتجلــــى: فــــن الغنــــاء والــــرقص فــــي طقــــوس عبــــادة الإلهــــة ملقــــراط) ب

عــــدة تفاصــــیل حــــول مــــا جــــري )XVIIالفقــــرة ("ســــفر الملــــوك الأول"خــــلال قصــــة 

مـــــــن أهمهـــــــا مـــــــن غنـــــــاء ورقـــــــص فـــــــي الطقـــــــوس الخاصـــــــة بالإلـــــــه ملقـــــــراط ، و 

  . 5الرقص الأعرج وغناء الإستجداء

ســــــفر (تصــــــف القصــــــص القدیمــــــة خاصــــــة التوراتیــــــة:  غنــــــاء الإســــــتجداء )1

كیفیـــــــة اســـــــتجداء الكهنـــــــة لـــــــربهم وذلـــــــك بالمنـــــــاداة ) XVIIالملـــــــوك الأول الفقـــــــرة

لجمــــــاعي ونفتــــــرض مــــــن خــــــلال تردیــــــدهم المتكــــــرر ا ".ملقــــــراط"صــــــیاحا باســــــم 

ـــــى منتصـــــف النهـــــا ـــــك بإیقـــــاع متـــــواتر، ینفـــــذون ذ ، أنهـــــمرمـــــن الصـــــبح إل  أيل

                                                 
 136، ص المرجع السابقأنیس المؤذب ، 1
    Maurice Szyncer,Phéniciens et  :یؤكد الباحث ساینسار أن عشترت كانت رمز الإخصاب والإغراء الجنسي  2

      Punique :Leurs Religions, Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés 
traditionnelles et du monde antique, flammarion, Paris,1981,vol .II,p252    

حمد السلیماني أنظر أ:ق م ،أیام حكم بیغمالیون 814/813في )المدینة الجدیدة باللغة الفینیقیة (قرت حدشت   :قرطاجة 3

 57:،ص2007،المكنون الحضاري الفینیقي القرطاجي في الجزائر ،طبعة خاصة من وزارة المجاهدین،الجزائر،
  .137أنیس المؤدب ،المرجع السابق ، ص 4
  140أنیس المؤدب، المرجع السابق،ص5
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صـــــرخاتهم فیرقصــــــون فــــــي  تتعــــــالى صـــــعود الحركــــــة الإیقاعیـــــة وفــــــيینشـــــدون 

ذهــــــول ویجرحــــــون أنفســــــهم بالســــــیوف وبــــــالحراب إلــــــى أن یتخضــــــبوا بــــــدمائهم، 

  .1كانت ضمن شعائرهم المعهودة

وصفا لهذه الرقصة فـي  Héliodore"هیلیودوروس"قدم  :2*الرقصة العرجاء) 2

من صور كان مـارا فـي طریقـه  ،حین تحدث عن تاجر شاب" ثیوبیاتالأ"روایتة 

وأنتصــر فیهــا، فأقــام مأدبــة " بیثیــا"، فشــارك فــي ســباق مصــارعة بألعــاب بــدلفس

ویصـف المؤلـف  .بفوزه شاركه فیها فینیقیون ورقصوا رقصة شكرا للإله للاحتفال

ون مـــن الرقصـــة التـــي تصـــاحبها أنغـــام المزامیـــر بكونهـــا علـــى إیقـــاع ســـریع وتتكـــ

، رغـــم عـــدم إلمامنـــا برمزیـــة الرقصـــة التـــي 3قفـــزات وركـــوع ووثبـــات تنفـــذ بالـــدوران

ـــى " هیلیـــودوروس"یتحـــدث عنهـــا  ـــره مـــن " مقـــرط"إذا كانـــت موجهـــة إل ـــى غی أم إل

إلا أن عدیـد  ،4"بعل مرقد"خاصة وأن الفینیقیین عرفوا عبادة إله الرقص  الآلهة،

  .5الطقوس الدینیة للفینیقیینالمعطیات تؤكد على حضور الرقص كأحد عناصر 

أفرزت الحفریات الأثریـة التـي  :ات الموسیقیة للكاهنات القرطاجیةالممارس:ثانیا

اكتشـاف  م19فـي نهایـة القـرن " بـول غـوكلار"ومـن بعـده " دیلاتـر"قـام بهـا الأب 

ــــة، ــــابر القرطاجی ــــة ومــــن ضــــمنها آلات  المق ــــي ضــــمت عــــدة اكتشــــافات أثری والت

الظـاهرة "ویبدو أن أغلب هـذه الآلات الموسـیقیة تنتمـي إلـى  موسیقیة أو بقایاها،

مـن قبـر " دیلاتـر"تخرج فقـد اسـ لقبور تؤكد نقاشـها أنهـا قبـور كاهنـات، "الجنائزیة

                                                 
  .141ص ،نفسھ 1

لرقصة العرجاء،لأن المفردة المستعملة ذكرت وردت الكلمة في النصوص التراثیة بمعني القفز والوثب وتتضمن صفة ا*2

  :نظر یفي موضع آخر بمعنى  العرج ، وھي رقصة طقوسیة تتمثل في ثني الركبتین كرمز الركوع والسجود للمقدس 
Francoise Briquel_Chatonnet. Les relations   entre les cités de la cote   Phénicienne et Les 
Royaumes d’Israel et de juda.studia phoenicia XII.leuwen 1992.p304.note n6. 
Héliodore. « Les éthioques ou Histoire de Théagéne et charicleé livre V,chapitre 17.1, texte 
tradruit et cité par Françoie BRIQUEL 
CHATONNET, Op. cit ,p304 
4 Joseph Michel Chami. De La Phénicie,librairie de liban, Beyrouth .1967.p98 

 140أنیس المؤذب، المرجع السابق ، ص 5
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كوســــــات مــــــن البرونــــــز و نــــــاقوس معــــــدني -الســــــابقة للــــــذكر-"ملقــــــراط"الكاهنــــــة 

  .2،وفي قبر  آخر ناقوسا معدنیا مربوطا من طرفه بسلسلة1صغیر

علـــــى قبـــــر یحتـــــوي رفـــــاة كاهنـــــة متزینـــــة بحلـــــي  3كشـــــف فـــــي أوتیكـــــا كمـــــا      

وقـــــد دفــــــن معهـــــا كوســــــات متكــــــون مـــــن صــــــحنین معـــــدنین مربــــــوطین بسلســــــلة 

 .4إلى جانب ناقوس برنزي لازال محتفظا بمطرقته الرنانة 

كاهنــــــة احتــــــواه قبــــــر بــــــوني فــــــي هضــــــبة بــــــرج ت رفــــــا" غــــــوكلار"یصــــــف       

ـــائلا ـــد بقرطاجـــة ق رأســـها موجهـــا إلـــى الشـــرق نحـــو كانـــت ممـــدودة و ": الجدی

البــاب وقــد مســكت بیــدها مــرآة كبیــرة الحجــم مــن برونــز وفــي یــدها الیمنــى 

كوســـات ثقیلـــة مـــن نفـــس المعـــدن واختفـــى معصـــمها تحـــت ســـوار مـــن درر 

  . 6" ودمى من زجاج 5وجعلان

ــــــ وقـــــد أفـــــرزت الحفریـــــات ب      ،وعثـــــر 8العثـــــور علـــــى عـــــدة كوســـــات 7كركـــــوانـ

فتــــــرض أنهــــــا یات علــــــى بقایــــــا عظــــــام حیوانیــــــة لكاهنــــــأیضــــــا فــــــي قبــــــور مــــــن ا

                                                 
1 ALfred louis delattre. La Nécropole Des Rabs, prétres et prétresses de Carthage,      
troisiéme année de fouilles, imprimerie paul feron-vrau. paris .1902-1903.p3.                                       
       
2   Ibid. p 05. 

أسسها الفینیقیون حوالي ثلاثة قرون قبل قرطاجة أي حوالي نهایة القرن الثاني عشر قبل المیلاد على بعد قلیل :أوتیكا   3

من قرطاجة ،وبقیت وقتا طویلا مستقلة عن قرطاجة ،ثم تحالفت معها في القرن الخامس ،وبقیت على عهدها حتى قبیل 

 179ص 1990بیومي مهران،المغرب القدیم،دار المعرفة الجامعیة،: رب البونیقیة الثالثة حیث إستسلمت للرومانالح
4 Alfred louis de la ttre, La Nécropole Voisine De Colline De Sainte- Monique. Troisième 
mois des fouilles, imprimerie paul Feron -Vrau ,paris 1900. P15 ,    Note  n2                                                                                                                          

الجحل وهو حشرة من فصیلة الخنافیش أتخذها القرطاجیون والبونیون عامة شكلا لأختامهم ،كما اتخذوا : الجعلان  -5

العلاقات الطاهر دراع ، : ومنهم من كان یفضلها خصوصا تزدان بها خواتمهم وتدور حول محاورهامناجد تتدلى صدورهم 

  .169،ص2010-2009الحضاریة،  كتاب أنجز في إطار السنة العلمیة بتونس،
6 Fantar(M H), Carthage, Les Lettres et Les Arts . 0p cit p107.                                   

 .یقع في معتمدیة حمام الغزاز في الوطن القبلي بین قلیبیة والهواریة .موقع أثري تونسي یعود للعهد القرطاجي: نكركوا 7

  8 Fantar(M H),Carthage,  les Lettres et Les Arts,op cit ,p107.                                                      
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ــــة  ــــى جانــــب قطــــع مــــن العــــاج والعظــــام الحیوانی اســــتعملت كأنابیــــب لمزامیــــر، إل

  .1استعملت كأفراس لآلات موسیقیة وتریة

وأهـــــــــم مـــــــــا یمكـــــــــن استخلاصـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال تلـــــــــك الآلات الموســـــــــیقیة       

لقبــــــــور  "الظــــــــاهرة الجنائزیــــــــة"إلــــــــى  انتماؤهــــــــاالمكتشــــــــفة وبقایاهــــــــا  قرطاجیــــــــةال

كاهنـــــــات فهـــــــي تلـــــــتحم بالأثـــــــاث والأدوات التـــــــي ترافـــــــق النســـــــوة فـــــــي مـــــــأواهن 

 .الأخیر

رفــــــــات القرطاجیــــــــة ضــــــــمن لكمــــــــا تقبــــــــع النــــــــواقیس والكوســــــــات المرافقــــــــة ل     

تشــــــمل علــــــى العدیــــــد مــــــن الحلــــــي وأدوات الزینــــــة والتجمیــــــل " رة جنائزیــــــةاهظــــــ"

ة فـــــي أشـــــكال والتحـــــف، وتوجـــــد معهـــــا العدیـــــد مـــــن التمـــــائم والطلاســـــم المتجســـــد

والــــــبعض الآخــــــر فــــــي شــــــكل أقنعــــــة مخیفــــــة مــــــن  حیوانیــــــة أو آلهــــــة فرعونیــــــة،

ـــــــــور ـــــــــدوا أ .2الحجـــــــــارة أو البل ـــــــــاد الویب ـــــــــي اعتق  قرطـــــــــاجیینن هـــــــــذه التمـــــــــائم ف

متضـــــمنة لقـــــوى ســـــحریة خفیــــــة قـــــادرة علـــــى الحمایــــــة وطـــــرد الخطـــــر و الشــــــر 

  . 3عن صاحبها 

أن النــــــواقیس  ،اضالافتــــــر انطلاقــــــا مــــــن هــــــذه الــــــدلالات العقائدیــــــة یصــــــح      

ــــــذات صــــــوتیة لهــــــا وظــــــائف التمــــــائم  ــــــور تلعــــــب دور تعوی ــــــي القب والكوســــــات ف

ــــي " :رطــــعلــــى حــــد قــــول الأســــتاذ محمــــد حســــین فنوالطلاســــم فهــــي  الأدوات الت

ـــــداً عنهـــــا ـــــزعج الشـــــیاطین فینصـــــرفوا بعی ویؤكـــــد لنـــــا الباحـــــث  4"بصـــــوتها ت

ـــــــرازر" ـــــــدى الشـــــــعوب الســـــــامیة القدی" جـــــــامس ف ـــــــاد ســـــــائد ل ـــــــاك اعتق مـــــــة أن هن

بكــــون القــــوى الشــــریرة تفــــر مــــن أصــــوات النــــواقیس وقــــرع الكوســــات وحتــــى مــــن 

                                                 
1 Alfred louis de lattre. La Nécropole Voisine de La Colline de Sainte- Monique, deuxième  
trimestre des fouilles, avril- juin 1898, imprimrie Paul ferom-vrau.  Paris, 1899 ,p15 

                                                                         .    149ص، السابق المرجع، المؤدب أنیس 2
    : حول التمائم والطلاسم البونیة راجع  3

Pierre cintas. Amulettes Puniques, la rapide. Tunis, 1946                                                                                   
               .     234ص، السابق عالمرج ،تونسألیف، منشورات،1ط،قرطاج عالم في والصورة الحرف، فنطر حسین محمد 4
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ــــــ ــــــد المتصــــــادمةصــــــریر صــــــفائح البرن ــــــإن ز أو تصــــــدیة قطــــــع الحدی ــــــذلك ف ، ول

ـــــى تحریـــــك الكهـــــان للنـــــواقیس، التـــــي  طقـــــوس إبعـــــاد القـــــوى  الشـــــریرة تعتمـــــد عل

  .1كانوا یمسكونها بأیدیهم أو یربطونها في ملابسهم

ات الأثریـــــة الجنائزیـــــة بمعلومـــــات قـــــد تفســـــر وجـــــود تلـــــك تمـــــدنا المكتشـــــف       

ن المفخـــــور الآلات فـــــي القبـــــور النســـــائیة وتكمـــــن أهمهـــــا فـــــي دمـــــى مـــــن الطـــــی

، ونجـــــــــد مجموعــــــــة  منهــــــــا كنــــــــاقرات الـــــــــدفوف والمشخصــــــــة لنســــــــاء عازفــــــــات

فقــــــــد عثــــــــر  .زامیــــــــر المزدوجــــــــة وعازفــــــــات الكنــــــــاراتوالكوســــــــات ونافخــــــــات الم

علــــى ثــــلاث دمــــى مــــن الطــــین المفخــــور تمثــــل فــــي المــــدافن الیونانیــــة " دیلاتــــر"

ـــــــى إبریـــــــق معـــــــدني فـــــــي هیئـــــــة امـــــــرأة تمســـــــك  نافخـــــــات مزامیـــــــر مزدوجـــــــة وعل

  .2بكوسات وعلى دمیة من الطین تمثل عازفة كنارة

إلـــــى جانـــــب تلـــــك المكتشـــــفات وفـــــرت القبـــــور عدیـــــد التماثیـــــل الصـــــغیرة         

ــــدمى مــــن الطــــین المفخــــور  ــــدف أو تمســــكوال ــــى شــــكل ســــیدة تنقــــر ال ــــد . هعل وق

جمعـــــت الباحثـــــة زهـــــرة الشـــــریف عشـــــرین عینـــــة موجـــــودة بالمتـــــاحف التونســـــیة 

ــــــة المفخــــــورة  وفهرســــــتها ضــــــمن بحــــــث أكــــــادیمي یشــــــمل دراســــــة الــــــدمى الطینی

  .3البونیة

ـــــدف  أســـــتنتج مـــــن خـــــلال مـــــا تـــــم ذكـــــره فـــــي المصـــــادر والمراجـــــع،        أن ال

مل وربمــــــا یتعــــــدى حــــــدود هــــــذه الآلهــــــة لیشــــــ" عشــــــترت"یلـــــتحم بطقــــــوس عبــــــادة 

ــــد مــــن الطقــــوس الدینیــــة للآلهــــة ال " تانیــــت"الأخــــرى تمثــــل  قرطاجیــــةإقامــــة العدی

  .-كما وضحت سابقا-" عشترت"والتي تقترن بـــــ  

                                                 
1 C.f james George frazer, Le folklore dans l'anicen testament, Edition  Geuthner, Paris 
1931,pp359-378.                                                                            

                                                                       150ص المرجع السابق، أنیس المؤدب، 2
3 Zohra cherif, Figurines puniques en terre cuite trouveés en Tunisie. Diplome  de recherches 
Approfondies. sous la dir de Ammar MAHJOUBI, faculté Des lettres et  sciences Humaines. 
Tunis 1982. pp123-136                                                                                                               
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ـــــا         ـــــم  وانطلاق ـــــي ت ـــــات اكتشـــــافهامـــــن المكتشـــــفات الت ، نلاحـــــظ أن الكاهن

تملــــــك ترســــــانة كثیــــــرة مــــــن الآلات الموســــــیقیة كالكوســــــات والنــــــواقیس والــــــدفوف 

وبــــــذلك یبــــــدو أن الكاهنــــــات مارســــــن العــــــزف  .ر المزدوجــــــة والكنــــــاراتوالمزامیــــــ

ــــــة  لإقامــــــة الطقــــــوس الدینیــــــة ولتمجیــــــد الآلهــــــة، بــــــل یبــــــدو أن الموســــــیقى الدینی

تعــــد إحــــدى اختصاصــــاتها التــــي تمیــــزت بهــــا وربمــــا قــــد فاقــــت بهــــا الكهــــان مــــن 

ـــــم العثـــــور علیهـــــا فـــــي المـــــدافن  ـــــب الآلات الموســـــیقیة التـــــي ت الرجـــــال، لأن أغل

 .1ي إلى قبور كاهنات قرطاجیةتنتم

ــــــا ــــــة وأنواعهــــــا:ثالث ــــــي المحــــــدودة تســــــتند معر :الآلات الموســــــیقیة القرطاجی فت

ــــــلآلات الموســــــیقیة ا ــــــةل ــــــة  لبونی ــــــائق الأثری ــــــى الوث ــــــة "بالأســــــاس إل " الأیقنوغرافی

وقـــــــــد قمـــــــــت  .وإلـــــــــى بعـــــــــض المعلومـــــــــات الـــــــــواردة فـــــــــي المصـــــــــادر والمراجـــــــــع

یقاعیـــــــة والآلات الوتریــــــــة الآلات الإ: وهـــــــي  أصـــــــنافبتصـــــــنیفها فـــــــي ثـــــــلاث 

  .والآلات الهوائیة

ـــــة)1 ـــــةالموســـــیقیة ال دواتتشـــــمل ترســـــانة الأ:الآلات الإیقاعی ـــــد  بونی ـــــى العدی عل

 :منهـــــا وتعـــــد الإیقاعیـــــة المعدنیـــــة.مـــــن الآلات الإیقاعیـــــة المصـــــوتة والمجلـــــدات

ـــــــات  ـــــــي كشـــــــف عـــــــن عـــــــدة عین ـــــــواقیس، مـــــــن أهـــــــم الآلات الت كالكوســـــــات والن

  .2ات الأثریة بتونسأصلیة منها ضمن المكتشف

ع ، ویطلــــــق علیهــــــا فــــــي بعــــــض المراجــــــالكوســــــات جمــــــع كــــــوس:  الكوســــــات)أ

ـــــة اســـــم الصـــــنج وجمعهـــــا صـــــنوج ـــــد خبـــــرت اســـــتعمال مفـــــردة كـــــوس العربی ، وق

للالتبـــــــاس الـــــــذي تمثلـــــــه كلمـــــــة صـــــــنج فـــــــي معناهـــــــا العربـــــــي إذ تطلـــــــق علـــــــى 

 .  3الآلات الایقاعیة والوتریة في نفس الوقت

                                                 
  .151ص أنیس المؤدب، المرجع السابق، 1
  .161نفسھ، ص 2
 381،ص 11،ج401و 311،ص2حدید كلمة صنج عنذ ابن المنظور، لسان العرب،جنلاحظ صعوبة ت 3

  .290،و257،ص15،ج357،و244،ص13،ج524و
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ــــــة تؤكــــــد الــــــدلائل الأ       ، إذ مرجعیــــــات الكوســــــات إلــــــى أصــــــول آســــــیویةثری

، تعــــود إلــــى ن البرنــــز فــــي الشــــمال الغربــــي للهنــــدعثــــر علــــى عینــــات أصــــلیة مــــ

 .  1ثلاثة ألاف سنة قبل المیلاد

ــــأن اســــتعمالها انتشــــر فــــي منطقــــة آســــیا الصــــغرى       ــــد جــــل الدراســــات ب وتفی

 ، وتـــــــــدل الشـــــــــواهد الأثریـــــــــة أننـــــــــد القـــــــــرن الخـــــــــامس عشـــــــــر قبـــــــــل المـــــــــیلادم

" تحـــــــوتمس الثالـــــــث"المصـــــــریین قـــــــد تبنـــــــوا هـــــــذه الآلـــــــة خـــــــلال فتـــــــرة الفرعـــــــون 

  .2قبل المیلاد1450) -1504(حوالي 

وتؤكـــــــد منحوتـــــــات جداریـــــــة آشـــــــوریة علـــــــى اســـــــتعمال الموســـــــیقیین فـــــــي        

العـــــراق القدیمـــــة الكوســـــات صـــــحبة الـــــدفوف لضـــــبط الإیقـــــاع منـــــذ الألـــــف قبـــــل 

  .3المیلاد

ة بــــــــین مختلــــــــف العینــــــــات الأصــــــــلیة مــــــــن انطلاقــــــــا مــــــــن عملیــــــــة مقارنــــــــ      

نهــــا تتخــــذ شــــكل صــــحنین قلیلــــي ،نلاحــــظ أ4الكوســــات البونیــــة التــــي عثــــر علیهــــا

، تمكـــــــن العـــــــازف مـــــــن إدخـــــــال مســـــــتدیرة، وتنتهـــــــي بـــــــذروتهما حلقـــــــات التقبـــــــب

  .5أصابعه وتحلي نقوس غائرة أطراف بعض صحونها

تصـــــــــنع هـــــــــذه الآلات مـــــــــن معـــــــــدن البرنـــــــــز أو النحـــــــــاس ، ویصـــــــــل وزن      

  .6غرام ، ولا یتجاوز قطر الصحن عشرة سنتیمترات 320عضها إلى ب

                                                 
1 Françoie BRIQUEL-CHATONNET, Les Relations Entre les Cités de la Cote Phénicienne et 
les Royaumes d'Israel et de juda. leuwen Faculté  van de  wijisbegeerete en le terrne 
.coll.studia phoenicia XII.1992                                           

أنور رشید ،الآلات الموسیقیة في العصور الإسلامیة ،دار الحریة للطباعة ،مطبعة الجمھوریة  صبحي 2

 .282،ص1975،بغداد،
م،بیروت،المؤسسة التجاریة للطباعة والنشر،بیروت صبحي أنور رشید ، تاریخ الآلات الموسیقیة في العراق القدی 3

  .195،ص1970،
4        Alfred louis DELATTRE , «  La nécropole des Rabs, prétre et prétresse de 

  carthage » ,deuxième année de fouilles. Paris imprimerie, P.Feron-vrau.1902-1903.p16.        
                                                                    

 5 Fantar (M.H) 0p.cit 108                   
6    Alfred louis DELATTRE. Musée Lavrigere de Saint de Carthage,Ernest                        
leroux. Paris,1899, p207-208.pl.xxx.7 . 
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ة تعتبــــــر النــــــواقیس الصــــــینیة البرنزیــــــة أقــــــدم العینــــــات الأصــــــلی:  النــــــواقیس)ب

ــــــى الآن ــــــور علیهــــــا حت ــــــم العث ــــــي ت ــــــى الت ــــــة الأول ــــــل الألفی ــــــى مــــــا قب ، وتعــــــود إل

ة عثـــــر فـــــي المواقـــــع الأثریـــــة الآشـــــوریة والفینیقیـــــة والمصـــــریة القدیمـــــو  .1للمـــــیلاد

  . 2على العدید من النواقیس

عینــــــة أصــــــلیة ، وتتمیــــــز بصــــــغر حجمهــــــا  35تتــــــوفر بمتحــــــف قرطاجــــــة      

إذ یصـــــل ارتفـــــاع نـــــاقوس عثـــــر علیـــــه فـــــي مقبـــــرة بونیـــــة قـــــرب الموقـــــع الأثـــــري 

فاصــــــل  اثنــــــینأربعــــــة ســــــنتیمترات وقطــــــر فوهتــــــه  ةبقرطاجــــــ" القدســــــیة مونیــــــك"

ـــــــــة  ـــــــــز والنحـــــــــاس مـــــــــ، 3ســـــــــنتمتراً ) 2.8(ثمانی ـــــــــل البرن ادتي صـــــــــنع هـــــــــذه ویمث

 ،خلیملـــــــك النـــــــاقوس البـــــــوني جســـــــما مخروطیـــــــا مجوفـــــــا مـــــــن الـــــــدا. النـــــــواقیس

ــــوه حلقــــة مســــتدیرة ســــمیكة، ملتحمــــة مــــع الجســــم، أرفــــع وتمــــرر فیهــــا حلقــــة  تعل

فــــــي جزئــــــه ، ویحمــــــل الجســــــم المخروطــــــي ســــــمكا تتصــــــل بهــــــا سلســــــلة معدنیــــــة

 فـــــي، و وازیین تخترقهمـــــا عصـــــیة تتـــــدلى منهـــــاثقبـــــین مـــــن جـــــانبین متـــــ ،العلـــــوي

   01كما في الشكل رقم  .4جوف الجسم مطرقة الناقوس

  
  01الشكل رقم 

  رسم لناقوس بوني

Alfred louis delattre , Nécropole punique , op cit , p15  

                                                 
یقیة الصینیة ، تر ، حسین اسماعیل حسین، وزارة الثقافة  لجمھوریة الصین الشعبیة ،بدون الآلات الموس وانغ ستي تشو ، 1

   .15تاریخ ،ص
2  François –René TRANCHEFORT.op.cit .p56    
3  Alfred louis DELTTRE.Neécropole punique.Voisine de sainte –Monique . Deuxième 
semesttre de fouilles. Imprimerie Paul Feron –Vreau. Paris.1905.p14-15. 

  .163أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص 4
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یصــــعب تحدیــــد زمــــن ظهــــور آلــــة الــــدف، وتعــــود أقــــد شخصــــیاته : الــــدفوف)جـــــ

ث عثــــــر فــــــي إلــــــى نهایــــــة الألفینیـــــة الثالثــــــة قبــــــل المـــــیلاد، حیــــــ" الأیقنوغرافیـــــة "

العــــراق علــــى خــــتم نقــــش علیــــه شــــخص ینقــــر علــــى دف إلــــى جانــــب مجموعــــة 

  .1من الدمى من الطین المفخور تمثل ناقرات دفوف

، الإیقنوغرافیـــــة"داً علـــــى الشـــــواهد أمـــــا بالنســـــبة لظهورهـــــا فـــــي مصـــــر واســـــتنا   

، ویــــرجح أن المصــــریین قــــد 2"تحــــوتمس الثالــــث"فقــــد بــــدأت فــــي عهــــد الفرعــــون 

وذ مصـــــــر ب القاطنـــــــة بالشـــــــرق الأوســـــــط اثـــــــر بســـــــط نفـــــــعرفوهـــــــا مـــــــن الشـــــــعو 

ــــــوع ــــــك الرب ــــــى تل ــــــة إل ــــــق . الفرعونی ــــــى مصــــــر عــــــن طری ــــــت إل ــــــد أدخل ولعلهــــــا ق

  .3العموریین

ـــــــي تعـــــــ    ـــــــرن التاســـــــع قبـــــــل المـــــــیلادتزخـــــــر الآثـــــــار الفینیقیـــــــة الت ـــــــى الق ، ود إل

ــــــدو أن الآلــــــة تضــــــمنت دلالات دینیــــــة مقدســــــة  ــــــدف، ویب ــــــاقرات ال بتمثــــــیلات لن

  .4"تف"ذكرت في التوراة في سبعة مواضع باسم عند السامیین وقد 

كمــــــا یبــــــدو أن الــــــدف، قــــــد ارتــــــبط رمزیتــــــه عنــــــد الفینیقیــــــین بــــــالطقوس         

الجنائزیــــة وذلــــك بنــــاء علــــى كثــــرة وجــــود دمــــى مــــن الطــــین المفخــــور  تشــــخص 

  . 5"الظهرة الجنائزیة"ناقرات الدف ضمن 

ــــــــــذكر الباحــــــــــث         ــــــــــان"ی ــــــــــ" فرنســــــــــیس غالب دف عنــــــــــد أن اســــــــــتعمالات ال

یف إلــــــى ضــــــحــــــدود اســـــتخداماته فــــــي المعابــــــد بــــــل أالفینیقیـــــین لــــــم یقــــــف عنــــــد 

    .6الآلات الوتریة والهوائیة لتنفیذ الموسیقات الدنیویة

                                                 
 .96صبحي أنور رشید ، المرجع السابق ،ص 1
  .253ص ،نفسھ  2
  .163أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص 3
  .165نفسھ،ص 4
  165تفسھ،ص 5

6 Francis William GaLpin .The music of the Sumerians and their immediate   Successors the 
Babylonians and assyrians. Strasbourg.Heitz.1955.p09.                  
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تعتبـــــر آلــــــة الــــــدف مــــــن أكثـــــر الآلات تمظهــــــراً علــــــى المحامــــــل الأثریــــــة        

القرطاجیــــة وغالبــــا مــــا یكــــون مشخصــــا بیــــد دمــــى صــــغیرة مــــن الطــــین المفخــــور 

ـــــات یمســـــكن بـــــدف، كمـــــا نجـــــد تجســـــداً لعازفـــــة دف   تشـــــكلت علـــــى هیئـــــة عازف

  .على صحیفة من العاج

یمكننــــا  .1ظهــــر الــــدف القرطــــاجي فــــي شــــكل إطــــار مســــتدیر یعلــــوه غشــــاءی    

ـــــائق  ـــــوعین مـــــن الـــــدفوف " الأیقنوغرافیـــــة "أن نســـــتنتج مـــــن خـــــلال الوث وجـــــود ن

  :المستعملة

ــــدف الصــــغیر  یتجــــاوز قطــــر یتمثــــل فــــي قــــرص مســــتدیر صــــغیر الحجــــم لا :ال

  . 2دائرته الشبر والنصف مقارنة بید الشخصیات العازفة

ــــــ ــــــدف الكبی یتمثــــــل فــــــي قــــــرص مســــــتدیر، یبلــــــغ قطــــــره شــــــبرین أو أكثــــــر : رال

   .، وهو في جل تمثیلاته في حالة حركیة النقربقلیل

یتـــــــــراءى غشـــــــــاء الـــــــــدفوف القرطاجیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال بعـــــــــض الوثــــــــــائق       

ـــــــة " ـــــــاللون ا "الأیقنوغرافی ـــــــوین یعكـــــــس مطلیـــــــا ب ـــــــرجح أن هـــــــذا التل لأحمـــــــر، ون

إذ أن طـــــلاء غشـــــاء الـــــدف مـــــن التقنیـــــات  حقیقـــــة مـــــا نقلـــــه الفنـــــان مـــــن الواقـــــع،

التـــــــي نجـــــــدها رائجـــــــة عنـــــــد الإغریـــــــق، ویبـــــــدو أن طریقـــــــة التوقیـــــــع علیـــــــه تـــــــتم 

ــــه  ــــالأكف والأصــــابع ولا ینقــــر علی ینظــــر الأشــــكال  .3مضــــارب باســــتعمالب

  04و03و02رقم 

  

  

  

  

                                                 
  166أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص 1
 166أنیس المؤدب المرجع السابق، ،ص 2
  170نفسھ،ص  3
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  02الشكل رقم

سنتیمتراً عثر علیها بقبر  35.5تشخص ناقرة دف ارتفاعها   دمیة من الطین المفخور

  م.بوني بقرطاجة تعود إلى القرن السابع ق

  166أنیس المؤدب ، المرجع السابق ،ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  03الشكل رقم 

سنتمتراً عثر علیها  33دمیة من طین مفخور تشخص ناقرة دف إرتفاعها 

  م.د إلى القرن السادس قبقبر بوني بقرطاجة تعو 

Fantar (M.H) ,Carthage les tettres et les arts, op cit ,p103  

  



  نجلاء سقوان.أ                                    41العدد             مجلة الحقیقة                        

994 

  
  04الشكل رقم 

  صورة من عاج تمثل عازفة على الدف الكبیر

  274محمد حسین فنطر ، الحرف والصورة في عالم قرطاج ، المرجع السابق ، ص

حیــــــد الــــــذي تشخصــــــه تعــــــد الكنــــــارات النمــــــوذج الــــــوتري الو : الآلات الوتریــــــة)2

ـــــى التســـــاؤل  مـــــا یـــــدفعناالبونیـــــة وهـــــو " الأیقنوغرافیـــــة"التمثـــــیلات  ســـــبب  عـــــنإل

ـــــذكر  ـــــك والـــــذي یعـــــد مـــــن الآلات الموســـــیقیة الفینیقیـــــة، إذ ت غیـــــاب تمثیـــــل الجن

ـــــه  1المصـــــادر الهلنیســـــتیة ـــــك یحبســـــه العـــــازف بكلتـــــا یدی امـــــتلاك الفینیقیـــــین لجن

  .2ویبلغ عدد أوتاره أثنى عشر وتراً 

كمـــــا أن هــــــذا المعطـــــى لـــــه مــــــا " . نبـــــل"وقـــــد اصـــــطلح علـــــى تســــــمیته         

ــــــوراة إذ وردت كلمــــــة  ــــــي الت ــــــه ف ــــــل"یوازی ضــــــمن ترســــــانة الآلات الموســــــیقیة " نب

                                                 
فة الیونانیة تزخر بالكثیر من تعود للعصر الهلینیستي وهو فترة في التاریخ القدیم كانت فیها الثقا:المصادر الهلنیستیة 1

سنة في الیونان  200م، استمرت حوالي .ق323مظاهر الحضارة في ذلك الحین ، وقد بدأت بوفاة الإسكندر الأكبر عام 

سنة في الشرق الأوسط ، ویستخدم مصطلح الهلنیستیة للتمییز هذه الفترة عن الفترة الهلینیة وهي فترة 300وحوالي 

  .التي اعتبرت أوج  عبقریة وعظمة الفكر والعلوم الفلسلسفة الإغریقیة في ظل الإمبراطوریة الأثینیةالإغریقیین القدماء 
2 Théodore Reinach. «  lyra » Dictionnaire,Des Antiques, tome III2eme   partie,p.1448.                                                                   
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ــــــد العبــــــریین ــــــك فــــــي . 1المســــــتعملة عن وهــــــو مــــــا یؤكــــــد انتشــــــار اســــــتعمال الجن

  .2فینیقیا منذ الألف الأول قبل المیلاد

فینیقیــــــــین عملــــــــوا علــــــــى تطــــــــویر أن ال یــــــــرى البــــــــاحثون ومــــــــنهم فرانســــــــوا،     

ـــــــــه ذراعـــــــــا  ـــــــــى هیكل تـــــــــربط بـــــــــین المحمـــــــــل والصـــــــــندوق الجنـــــــــك، وأضـــــــــافوا إل

  .4والرومانیة 3، كما ساهموا في إدخاله إلى البلاد الإغریقیةالمصوت

وفـــــي مقابـــــل غیـــــاب تمثیـــــل  آلـــــة الجنـــــك عنـــــد البـــــونیین فـــــإن الكنـــــارة تعـــــد      

مـــــــن الوثـــــــائق مـــــــن أهـــــــم الآلات الوتریـــــــة التـــــــي شخصـــــــت علـــــــى رصـــــــید هـــــــام 

  .5البونیة التي عثر علیها بقرطاجة وسوسة" الأیقنوغرافیة"

ــــــــة)أ ــــــــارة البونی ــــــــى "إن وجــــــــود مشــــــــاهد :  الكن ــــــــة الكنــــــــارة عل أیقنوغرافیــــــــة لآل

دلیــــــل علــــــى رواج اســــــتعمال  )الحالیــــــة( بتــــــونس قرطاجیــــــةال الأثریــــــةالمحامــــــل  

تلـــــــــك الآلـــــــــة التـــــــــي یـــــــــرجح أنهـــــــــا مـــــــــن الآلات التـــــــــي ورثهـــــــــا البونیـــــــــون عـــــــــن 

ـــــــوذهم المتوســـــــطیة،الف ـــــــي منـــــــاطق نف ـــــــذین ســـــــاهموا فـــــــي نشـــــــرها ف  ینیقیـــــــین، ال

أن الآلــــــة لهـــــا تــــــاریخ قــــــدیم " هیـــــرودوت"ولكننـــــا نعتقــــــد اســـــتنادا إلــــــى روایـــــة لـــــــ 

ـــــى اســـــتعمال  ـــــالبلاد إذ یشـــــیر المـــــؤرخ الإغریقـــــي إل ـــــین ب ـــــول الفینیقی یتجـــــاوز حل

ـــــذ ـــــارة، بینمـــــا ی ـــــرون الوعـــــول والغـــــزلان فـــــي صـــــناعة رقبتـــــي الكن كر اللـــــوبیین لق

  .6في نفس السیاق أن الفینیقیین كانوا یستغلون القرون لصناعة المقبض

                                                 
       170    ص المرجع السابق، أنیس المؤدب، 1

2 Johen STAINER, Music of the Bible with Some account of the develpment of modern 
musical instruments from ancient types, edition ,Da capo  press,London/New York,1970.p28.   
  
3   François – René TRAN chefort .0p.cit.p140. 
4 Christophe UENDRIES, Instruments à cordes musiciens dans l'Empire Romain, sous la dir 
.catherine HOMO-LECHNER christian RAULT, France. Fondation Royaunont 
CERIMM.1999.p115-116.    

                              
  .276-275ص، 1999،منشورات ألیف،تونس،1حسین فنط ، الحرف والصورة في عالم قرطاج، طمحمد  5

6  -  Herodot.Histoires .livre .IV.chapitre .192 texte numérisé 

in.http.//2terres.hautesavoie.net/livreseg/herodote text/herodot4.htm.              
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ــــــــــة       نســــــــــتنتج مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا ورد أن هنــــــــــاك اخــــــــــتلاف الكنــــــــــارة اللوبی

ــــــــــــــوبیین كــــــــــــــانوا یمتلكــــــــــــــون   ولكــــــــــــــن مثلهــــــــــــــاونظیرتهــــــــــــــا الفینیقیــــــــــــــة إذ أن الل

قیــــــــة فــــــــي القــــــــرن الخــــــــامس قبــــــــل خصوصــــــــیات متمیــــــــزة عــــــــن نظیرتهــــــــا الفینیب

كـــــان  ذيالـــــ النـــــوع البـــــونيلنـــــا هـــــذا المعطـــــى التعـــــرف علـــــى  ، ویســـــمحالمـــــیلاد

ـــــار  ـــــة  ةنتیجـــــة تلاقـــــح الكن ـــــةالفینیقی ـــــائق .بالبونی ـــــة " ومـــــن خـــــلال الوث الأیقنوغرافی

ـــــال الكنـــــارةنلاحـــــظ وجـــــود نـــــوعین مـــــن " إحـــــداهما مســـــتطیلة والأخـــــرى ة قرطاجی

  .مقوسة 

 الشــكل تمتــدتتكــون الآلــة  مــن صــندوق مصــوت مســتطیل :  الكنــارة المســتطیلة

یشدهما مقبض تنطلق منه سـبعة أوتـار متسـاویة الأطـوال  منه رقبتان متناظرتان

  . 1تمتد إلى نهایة الصندوق

، كمــــــا نــــــرجح أن مســــــتطیلویبـــــدوا أن الخشــــــب هــــــو مــــــادة صـــــنع الكنــــــارة ال    

  .  2الصندوق المصوت مقبب للزیادة في تضخیم الأصوات المترددة فیه

ـــــائق      ـــــدیم معلومـــــات إضـــــافیة عـــــن " ةالأیقنوغرافیـــــ"رغـــــم إحجـــــام الوث عـــــن تق

هــــــذه الآلــــــة فإننــــــا نفتــــــرض اســــــتناداً علــــــى مثیلاتهــــــا الإغریقیــــــة المعاصــــــرة لهــــــا 

أنهــــا تتضـــــمن علـــــى فــــرس تمـــــر فوقـــــه الأوتــــار وعلـــــى مشـــــط یعمــــل علـــــى شـــــد 

  .3الأوتار

تتكــــون مــــن صــــندوق مصــــوت فــــي شــــكل قــــوس تمتــــد منــــه  :الكنــــارة المقوســــة

مقـــــبض تمتـــــد مـــــن خمســـــة أوتـــــار رقبتـــــان علـــــى هیئـــــة رؤوس بجعـــــة ویعلوهمـــــا 

  .  4ویبدوا أنهما تلفان بالمقبض عن طریق شرائط

                                                 
 1Zohra cherif .0p .cit.p31.         

  .175أنیس مؤدب،المرجع السابق،ص 2
  .175ص ،أنیس المؤدب، المرجع السابق 3
  177ص نفسھ، 4
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نعـــــــــــاین نمـــــــــــودج الكنـــــــــــارة المقوســـــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال بعـــــــــــض الكنـــــــــــارات       

كمــــا  1،المشخصــــة علــــى رســــوم لقبــــر تعــــود إلــــى الفتــــرة المینویــــة بجزیــــرة قبــــرص

 الإغریقیــــة التــــي تعــــود" الأیقنوغرافیــــة"تكــــرر هــــذه النمــــاذج فــــي بعــــض الوثــــائق 

ــــــل المــــــیلاد ــــــد مــــــن الموســــــیق .2إلــــــى القــــــرن الخــــــامس قب ــــــى  یینویتفــــــق العدی عل

  .phormix 3" الفورمیكس:"تسمیتها بـ 

شـــــــكل رؤوس  تتخـــــــذ التـــــــيیـــــــز الكنـــــــارة المقوســـــــة رقبتهـــــــا أهـــــــم مـــــــا یمو       

 4.بجعـــــات كمـــــا نلاحـــــظ أن أوتارهـــــا تلـــــف علـــــى المقـــــبض بأســـــوار مـــــن الجلـــــود

  05ینظر الشكل رقم 

  
  05الشكل رقم 

م تمثل شاباً متكئا .یفة من عاج عثر علیها بقرطاجة تعود إلى نهایة القرن الرابع قصح

  177أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص یعزف على كنارة مقوسة

                                                 
  1  Liavas Lambros et autres,Musique de La Mer Egeé, Ministère crée de la culture – 
Ministére de l'Egée  Athénes.1988. p73.                                                                    

  .178أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص 2
3 Cf Jacques CHAILLEY , La musique grecque antique, Paris, les Belles  lettres, 1979 ,p67.                                                                                                    

  .    178السابق ، ص رجعالمؤدب، المأنیس    - 4
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ــــة)3 ــــزدوج ال(الآلات الهوائی ــــار الم ــــونيالمزم ــــة المزمــــار المــــزدوج ):ب تعتبــــر آل

وغرافیــــــة مـــــن أهـــــم الآلات الهوائیـــــة التـــــي تجــــــدها مجســـــدة علـــــى الوثـــــائق الأیقن

القرطاجیــــــة التــــــي تمثــــــل آلــــــة " الأیقنوغرافیــــــة"وتفیــــــدنا وفــــــرة المشــــــاهد . 1البونیــــــة

فقـــــــد . 2اســـــــتعمالها بتـــــــونس خـــــــلال الفتـــــــرة البونیـــــــة انتشـــــــارالمزمـــــــار المـــــــزدوج 

صـــــورة عــــازف مزمـــــار مـــــزدوج علــــى صـــــفیحة مـــــن العــــاج، ووفـــــرت لنـــــا  بــــرزت

المزمـــــار  عازفـــــاتل اثیـــــلالعدیــــد مـــــن الـــــدمى المصــــنوع مـــــن الطـــــین المفخــــور تم

  . 3المزدوج

 ختلـــــــفیبـــــــوني مـــــــن أنبـــــــوبین منفصـــــــلین، و یتكـــــــون المزمـــــــار المـــــــزدوج ال      

ــــــــة"الأنبــــــــوبین مــــــــن خــــــــلال الأمثلــــــــة  شــــــــكل ، فیكــــــــون )ةالمتــــــــوفر " (الأیقنوغرافی

ـــــره ضـــــخمأحـــــدهما أ ـــــدیر أطـــــوال . مـــــن نظی ـــــة مـــــونســـــتطیع تق ـــــب مقارن ع الأنابی

ســـــبة لأطولهمــــــا ســـــنتیمترا بالن 60إلـــــى  50الشخصـــــیات العازفـــــة بنحـــــو  حجـــــم

  .4سنتمترا للأقصر 50إلى  40وحوالي 

ــــــــد البــــــــونیین فــــــــي         ــــــــدو أن المزامیــــــــر المزدوجــــــــة، كانــــــــت تســــــــتغل عن یب

ــــــة  ــــــذكر المصــــــادر الأدبی العدیــــــد مــــــن الأغــــــراض وخاصــــــة الدینیــــــة منهــــــا، إذ ت

ینظــــر .5الإغریقیــــة مصــــاحبة هــــذه الآلــــة لعملیــــات تقــــدیم القــــرابین عنــــد البــــونیین

  06الشكل رقم 

                                                 
  182أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص    1
  183ص نفسھ،  2

     3 Zohra cherif.0p.cit.p187-192.   
  183أنیس المؤدب،المرجع السابق،ص  4

5 François DECRET.Carthage ou l'empire de la mer. Editions du seuil. Paris.1977.p143       
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  06شكل رقم ال

م تشخص عازفة .دمیة من الطین المفخور عثر علیها بقرطاجة تعود إلى القرن الرابع ق

  .مزمار مزدوج

Fantar( M.H), carthage la cité punique, op cit ,p102  

  :خاتمة

  :قاط أوردها كالآتيوفي نهایة هذا المقال أستنتج مجموعة من الن     

،ارتبطت ارتباطا وثیقا "ملقرط"و" عشترت"ا إن أهم الآلهة القرطاجیة ومنه- 1

وللتقرب من  بالنشاط الموسیقي حیث كان الرقص والغناء یلتحمهم لتقدیسهم،

فقد رافقت الموسیقى مراسم تقدیم النذور "تانیت"و"بعل حمون"الثنائي 

والأضاحي،وبوجود طبقة من السدنة الموسیقیین التي تدخل ضمن المجتمع 

الموسیقیة فقد أما عن الأنماط  .ولى تسیر الشؤون الدینیةالكهنوتي الذي كان یت

،تقام على شكل ولیمة أو مأدبة تحت "المزرح"تعرف بــوجدت موسیقى دینیة 

  .إشراف الكهنة

فــــن الموســــیقى عنــــذ القرطــــاجیین حــــدودهم الدینیــــة وحتــــى نشــــاطاتهم دخــــل  -2

ناصـر أساسـیة وفي المجال العسكري خاصة فـالبوقیین الـذین یمثلـون ع الدنیویة،
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فـــي تركیبـــة الجیـــوش البریـــة والبحریـــة القرطاجیـــة اســـتغلوا الموســـیقى فـــي إرســـال 

  .الإشارات الصوتیة

ومتنـــوع مـــن الآلات الموســـیقیة المســـتعملة فـــي  ثیـــرعرفـــت قرطاجـــة عـــدد ك -3

وقــد احتــوت علــى الكوســات والنــواقیس والــدفوف المســتدیرة و الكنــارات  حفلاتهــم،

ام والمزامیــر المزدوجــة تحملهــا عازفــات للعــزف علیهــا المختلفــة الأشــكال والأحجــ

  .في العروض الموسیقیة القرطاجیة

أعتبـــرت الثقافــــة الموســــیقیة فـــي تــــونس خــــلال العهـــد القرطــــاجي أهــــم وســــیلة -4

للتسلیة، بل ویبدوا أن القرطاجیین من خلال ما خلفوه مـن شـواهد قـد أكـدوا علـى 

م بالحیاة الدنیویة وأبعادها الجمالیة ضرورة فن الموسیقى وتعابیرها كرمز لعلاقته

  .والحسیة

  :بالعربیة المصادر

 ،1ج ،1ط ،لسان العرب،)محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري(ابن منظور - 1

   .،دار صادر،بیروت4،ج3،ج2ج

  :المصادر بالأجنبیة

1-Héliodore ,  Les Ethioque ou Histoire de théagéne et chariclée ,livre 
V,chapitre 17,texte traduit et cité par françoi Briquiel chatonnet.  

  :قائمة المراجع العربیة

جفــــري برانــــد وآخــــرون، المعتقــــدات الدینیــــة لــــدى الشــــعوب ، تــــر إمــــام عبــــد الفتــــاح إمــــام، 1-

  .173،1993المعرفة عددعالم  والآداب سلسلةوالفنون  الوطني للثقافةالمجلس 

ـــــــــور رشـــــــــید-2 ـــــــــة الآ ،صـــــــــبحي أن لات الموســـــــــیقیة فـــــــــي العصـــــــــور الإســـــــــلامیة، دار الحری

  1975مطبعة الجمهوریةـ بغداد،  للطباعة،

المؤسســـــة  بیـــــروت، صـــــبحي أنـــــور رشـــــید، تـــــاریخ الآلات الموســـــیقیة فـــــي العـــــراق القـــــدیم،3-

  .1970بیروت ، التجاریة للطباعة والنشر،

ســــــین، وزارة الآلات الموســــــیقیة الصــــــینیة ،تــــــر ،حســــــین اســــــماعیل ح وانــــــغ ســــــتي تشــــــو،4-

  .الثقافة لجمهوریة الصین الشعبیة ،بدون تاریخ
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ــــــة والرومانیة،مــــــذكرة 5- ــــــرة البونی ــــــونس خــــــلال الفت ــــــة الموســــــیقیة فــــــي ت ــــــیس المؤدب،الثقاف أن

  .2008دكتوراه في علوم التراث غیر منشورة،جامعة تونس،تونس،

ب ،كتــــــــــا)ق م146-814(راع الطاهر،العلاقـــــــــات الحضـــــــــاریة القرطاجیــــــــــة النومیدیـــــــــةذ -6

  ).2010-2009(أنجز في إطار السنة العلمیة بتونس،

،منشــــــــــــورات 1فنطـــــــــــر محمـــــــــــد حســـــــــــین،الحرف و الصـــــــــــورة فـــــــــــي عـــــــــــالم قرطـــــــــــاج،ط 6-

  .1999تونس،ألیف

  :المراجع باللغة الأجنبیة

1-Szncer(M),L’emploi des termes(phénicien,punique,Néo-punique)problémes de 
methodologie,in acts of IInd congress hamito-semitic,1976.  
2-Françoise(B.Ch), Les Relation entre les cités de la côte phénicienne et les 
Royaumes d’Israel et de juda, studia phoenicia XII, leuwen,1992.  
3-Joseph(M.Ch), De la phénicie,librairie de liban,beyrouth,1967.   
4-Alfred louis delattre , La nécropole voine de colline de sainte-monique ,troisième 
mois des fouilles,imprimerie Paul feron-vrau,  Paris, not2,1900 .  
5-Fantar(M.H),Carthage approche  d’une civilisation, T2, Ed, Alif, Tunisie,1970.  
6-Pierre(C ),Amulettes punique, les presses de l’imprimerie rapide. Tunis,1946.  
7-James(G F),Le Folklore dans  l’ancien testament. Edition Geuthner,paris ,1931.  
8-Zohra cherif, « Le costume de la femme à carthage à partir des figurines en terre 
cuite africa »nx, Tunis,1988.  
9-Alfred louis delattre , La nécropole voine de colline de sainte-monique ,troisième 
mois des fouilles,imprimerie paul feron-vrau, Paris, not2,1900 .  
10-Theodor Herzl Gaster,The Egyptian « Story of Astrete »and the ugaritic poem of 

baal,bibliotheca oriental,london,Tom IX,n3/4,1952.  
11-Johen(S),Music of the bible withe some account of the modern musical 
instruments from ancient types,edition revised dy fancis william galpin,New 
yourk,Da capo,press,1970.  

  

   

  

 

  

  


